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ــرا فيــما بعــد عــلى يــد القــوى الثوريــة المســلحة  وفندقهــا قــد دُمِّ
لطلباتهم.2هــؤلاء  اســتجابتها  مــن  الرَّغْــمِ  عــلى  كولومبيــا  في 

الأشــخاص حــالات حقيقيــة ممــن رُفِضَــت طلبــات لجوئهــم. 

وســعياً لمنــع الظلــم الــذي يتعــرض لــه مــن يُحرمَــون مــن 
ــداً  ــون تهدي ــم لا يُمثِّل ــن أنَّه ــمِ م ــلى الرَّغْ ــانية ع ــة الإنس الحماي
حقيقيــاً للأمــن الوطنــي في الولايــات المتحــدة - وأنَّهــم في الواقــع 
ــد -  ــا كتهدي ــي نُصنفه ــها الت ــة نفس ــات الإرهابي ــا الجماع ضحاي
يجيــز قانــون الهجــرة والجنســية لوزيــر الخارجيــة ووزيــر الأمــن 
الداخــلي منــح إعفــاءات عــن أســباب عــدم قبــول الأشــخاص في 
بعــض الظــروف. وبمــا أنَّ هــذه الإعفــاءات تقديريــة وحســب، لم 
تنجــح كثــير مــن محــاولات التــماس النظــام القضــائي للطعــن في 
قــرارات وزارة الأمــن الداخــلي. وفي عــام 2014، صــدرت الغالبيــة 
ــت  ــمالاً تغاض ــة إج ــت 816 حال ــاءات بلغ ــن الإعف ــى م العظم
م لمنظمــة إرهابيــة في حالــة كان مقــدم  عــن الدعــم المــادي الُمقــدَّ
طلــب الدخــول للبــلاد حــين فعــل ذلــك تحــت وطــأة التعذيــب 
أو الإكــراه. وكان 652 إعفــاءً نصيــب مقدمــي طلــب إعــادة 
ــز  ــل التركي ــوء. وفي ظ ــي اللج ــاءً لطالب ــح 14 إعف ــين، ومُن التوط

عــلى عمليــة التمحيــص والفحــص والتدقيــق عــلى المهاجريــن في 
ــس  ــرة، فلي ــأن الهج ــدة بش ــات المتح ــائد في الولاي ــاب الس الخط
ــل  ــين قب ــادة التوط ــياق إع ــاءات في س ــذه الإعف ــح ه ــاً من غريب

ــلاد.  ــراد إلى الب دخــول الأف

وفي حالــة رفــض وزارة الأمــن الداخــلي إصــدار إعفــاء بشــأن 
ــات  ــون التبع ــد تك ــة، ق ــة إرهابي ــادي لمنظم ــم الم ــألة الدع مس
أقــل حــدة بكثــير عــلى مقــدم طلــب اللجــوء قبــل دخولــه للبــلاد 
ــن توجيهــه لإعــادة توطينــه في مــكان آخــر. وإذا أخفــق  مــا يُمكِّ
طالــب اللجــوء في الحصــول عــلى إعفــاء بحقــه بعــد دخولــه إلى 
الولايــات المتحــدة، فلــن يُمنَــح حــق الدخــول الشرعــي حتــى إن 

ــاد صحيحــة.  ــه بالتعــرض للاضطه ــت ادعاءات كان
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2.  جميع هذه الحالات حقيقية وهي غير مختلقة لغايات التوضيح.

ممارسات الأمن وإعادة التوطين
شوشانا فاين

ــد  ــادر تهدي ــول مص ــيرة ح ــة كب ــشر بدرج ــم منت ــوء فه ــة س ثم
ــين  ــين اللاجئ ــادة توط ــات إع ــك في ممارس ــح ذل ــاب ويتض الإره
إذ يميــل بعــض النــاس إلى تصنيــف اللاجئــين أمنيــاً في فئــات 
ــين. ورغــم  ــات والإرهابي ــن للقومي ــين المجرمــين العابري ــتراوح ب ت
أنَّ حمايــة اللاجئــين بحــد ذاتهــا مــن الأمــور المنصــوص عليهــا في 
القانــون الــدولي، تعتمــد إعــادة توطــين اللاجئــين عــلى الســلطة 
التقديريــة لدولــة إعــادة التوطــين. ومنــذ أحــداث الحــادي عــشر 
مــن ســبتمبر، شــددت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ودول إعــادة 
ــة  ــر الأمني ــات إدارة المخاط ــا ممارس ــية في أوروب ــين الرئيس التوط

ــادة التوطــين.  ــار إع ــة اختي ضمــن عملي

ــه  ــذي يمثل ــؤات وتُتَّخــذ القــرارات حــول الخطــر ال وتوضــع التنب
ــم  ــة‘ تُحــدّد مــن خــلال تراك ــة ’افتراضي ــاءً عــلى هوي اللاجــئ بن
أي تســجيلات إلكترونيــة متاحــة حــول نشــاطات طالــب اللجــوء 
ــه وغيرهــا مــن عوامــل أخــرى. وتعتمــد هــذه القــدرة  وانتماءات
ــن  ــي لا يمك ــيراً والت ــماداً كب ــة اعت ــة الحديث ــلى التقان ــة ع التنبئي
الوثــوق بهــا في كثــير مــن الأحيــان  بــل تؤثــر أساســاً عــلى فــرص 
د بهــا هــذه  تحــرك الأشــخاص في المســتقبل. والطريقــة التــي تُحــدَّ

الهويــة عشــوائية اعتباطيــة إذ تركــز عــلى الخطــر الأمنــي الــذي 
يمثلــه أي لاجــئ معــينَّ وهــذا مــا يُغيِّــب حاجــات اللاجئــين 

ــين.  ــم لاجئ ــة بصفته للحماي

ــد  ــون، لا ب ــم إرهابي ــلى أنَّه ــين ع ــر إلى اللاجئ ــن النظ ــدلاً م فب
ــة نتيجــة تعرضهــم للإرهــاب. وإذا  ــم للحماي مــن إدراك حاجاته
اســتمرت سياســة إغــلاق الطريــق أمــام إعــادة توطــين مقدمــي 
ــح  ــلى الأرج ــك ع ــع ذل ــربي، فســوف يدف ــالم الغ ــات في الع الطلب
عــدداً مــن الأشــخاص إلى اللجــوء إلى الطــرق غــير الشرعيــة بحثــاً 
عــن مــكان آمــن للعيــش فيــه. والمفارقــة أنَّ الممارســات الأمنيــة 
بهــذه الطريقــة عنــد اتباعهــا ضمــن عمليــة إعــادة التوطــين هــي 
ــير  ــا يســمى بخطــر ’الهجــرة غ ــاج م نفســها ســبب مرجــح لإنت
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